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ا بالتفتح    لطالما اســـتدعى الربيع حسًّ
والإشـــراق، وارتبـــط في الثقافـــات الأكثر 
رًا فـــي تاريـــخ البشـــرية بالاحتفاء  تجـــذُّ
د الحياة. وقد  بالخصوبـــة والنماء وتجـــدُّ
شهدَت القاهرة مع مطلع الربيع حدثًا جللاً 
قد يؤسس لتحديث واسع النطاق للصورة 
الذهنية المعروفة عن المدينة التاريخية، إذ 
بدَت كعاصمة ســـياحية ذات طـــراز فريد، 
يمكن الانتقال بين معالمها الفريدة بطريقة 

منظمة وممتعة في الآن نفسه.
إنـــه موكـــب الموميـــاوات الملكية الذي 
قطَع طريقـــه من المتحف المصـــري القديم 
المطـــل علـــى ميـــدان التحرير في وســـط 
القاهـــرة إلى متحف الحضـــارات الجديد 
المطل علـــى بحيرة عين الصيـــرة في حي 

مصر القديمة.

ملكة الموكب

 لا تـــزال أصـــداء موكـــب المومياوات 
القاهـــرة  جـــدران  فـــوق  د  تتـــردَّ الملكيـــة 
التاريخيـــة العريقـــة، حيـــث تميز الحدث 
الاحتفالـــي بدرجـــة عاليـــة مـــن الإتقـــان 
والاحترافية، من فنون الضوء إلى تصميم 
الاســـتعراضات والأزيـــاء، حتـــى تصميم 
عربـــات نقـــل الموميـــاوات وطريقة عرض 
مقتنيـــات المتحـــف واســـتعراض الأماكن 

ت أكثر التوقعات. الأثرية تخطَّ
غير أن الصورة مهما اتَّسمَت بالإتقان 
والإبهار، فلا بد لتأثيرها أن يتلاشـــى مع 
مـــرور الوقـــت، خاصـــة مع كثـــرة الإعادة 
وتكـــرار المشـــاهدة. عنصر وحيـــد هو ما 
د، ويترســـخ أبعد  يتعاظم تأثيره كلما تردَّ
في وجدان المتابعين، إنه عنصر الموسيقى 
التـــي صاحبَـــت الموكـــب، وكانـــت بطـــلاً 
للموكـــب وملكةً لا تقل شـــموخًا عن الملوك 

المنتقلين.
بدَت الفنـــون المصرية على تنويعاتها 
فـــي أبهـــى صـــورةٍ أثنـــاء هـــذه الليلـــة 
الاســـتثنائية (3 أبريل 2021)، وكانت خيرَ 
رَت  ر عن تلك الحضارة التي لطالما حيَّ مُعبِّ
مَته مـــن علم وفن  الكثيريـــن لروعة مـــا قدَّ

وابتكار.
مو الموكـــب والقائمون  وأحســـن مُصمِّ
عليـــه صُنعًـــا، إذ منحوا الموســـيقى دور 
البطولـــة بـــين عناصـــر الحـــدث الفريد، 
فاختاروا إحدى أنصع المواهب الموسيقية 
رًا في الوقت نفسه،  المصرية رسوخًا وتطوُّ
موه  هـــو الموســـيقار هشـــام نزيه، ثـــم دعَّ
ع  بأفضل الأصـــوات والعازفين حتى يُرصِّ
قطَعَـــه الموســـيقية البديعـــة بأنفس الدرر 

المصرية الخالصة.
 كما اســـتدعوا لقيادة هـــذه العناصر 
المنتقـــاة بعنايةٍ قائـــدَ الأوركســـترا نادر 
عباســـي، فارتقـــى المنصـــة كما الســـاحر 
الممســـك بعصاتـــه، وراح يُطلـــق تعاويذه 
الســـحرية في كل اتجـــاه، كأنما جوقة من 
كهنة مصر الفرعونية قد قامَت من مرقدها، 

لكي تُضيف إلى التاريخ أهزوجةً أخيرة 
كان في أمَسِّ الحاجة لترديدها.

اللغة والموسيقى

 إن الحدث بجُملته، ما ترتَّب 
عليه من تفاعل المشاهدين 

مع المؤلَّفات الموسيقية 
وفريق العازفين 
والمغنّين، يطرح 

سؤالاً حول تأثير 
الموسيقى على 

المستمعين: كيف 
يكون لها مثل 

هذا الأثر الفريد 
في النفوس؟

لقد اعتمد 
المؤلِّف 

الموسيقي 
الجريء 

هشام 
نزيه 
على 

قِطع موسيقية بحتة ذات طابع كلاسيكي 
ـــب، ولـــم يُراهن على الخيـــار الأكثر  مُركَّ
أمانًا والذي كان غيره سيلجأ إليه حتمًا؛ 
الأغانـــي ذات الطابـــع الوطنـــي، إلا في 

أضيق الحدود.
قـــام  التـــي  الأغانـــي  أن  المدهـــش 
بغنائها المطرب محمـــد منير والبديعة 
ريهـــام عبدالحكيم، لم تكـــن هي ما ترك 
في نفوس المشـــاهدين أعظـــم الأثر، بل 
إن مـــا علِـــق بالأذهان وأثـــار موجةً من 
الدهشة والاحتفاء عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي والقنـــوات الإعلاميـــة بعد 
الحفـــل، هي تلك الأنشـــودة التي تغنّت 
بها ثلاث حناجر ذهبيـــة تقودها عصا 
الساحر الواقف فوق المنصة، والتي هي 
في الأصل ترانيم دينية باللغة المصرية 
القديمـــة غيـــر المفهومـــة لـــدى جمهور 
المتابعين، وبرغم ذلك تركَت في النفوس 

هذا الأثر النافذ.
تحتـــاج  لا  الموســـيقى  أن  يبـــدو 
لكلمـــات تلتحم معها لتصنـــع تأثيرها 
الفريـــد، فهـــي فـــي ذاتها لغةٌ مســـتقلة 
مكتملـــة الأركان عابـــرة للثقافات يتأثر 
بها الكثير، ويتجـــاوب معها العابد في 
صلاتـــه والصياد فـــوق ســـطح قاربه، 
تُخاطب الروح دون حاجة لتفســـير ولا 
لترجمة مصاحِبة؛ لغـــة لا تنحاز كثيرًا 
للعِـــرق أو اللـــون ولا تعتـــرف صراحةً 
بالمواقف المســـبقة، بل تســـتدرج القلب 
رأسًـــا لمحـــاكاة إيقاعهـــا المهيمن على 

الأسماع.

ثمـــة عدد لا بأس به من المشـــتركات 
بين اللغـــة والموســـيقى، فاللغـــة تَنظُم 
الأصـــوات لتصنـــع منها الكلمـــات، ثم 
تنظُـــم الكلمـــات فـــي ترتيـــب تتعارف 
عليـــه جماعـــة مـــن النـــاس، فيصيـــر 
للأصوات حين تتصل ببعضها البعض 
معنى أكبر من معانيهـــا المنفردة، وأثر 
يتســـلل بين العبارات فتســـتجيب إليه 

الأنفُس.
كذلك تفعل الموسيقى الشيءَ نفسَه، 
ع في ابتـــكار الأصوات ونظمها  إذ تُنـــوِّ
فـــي موازير وجُمَل موســـيقية، فتُضفي 
ـــا أكبر من  علـــى النغمات أثـــرًا معنويًّ
تأثير الأصوات المتفرقة، فتصير، مثلها 
مثل اللغة، وســـيلة للتعبير عن المعاني 

وإحداث الأثر في الشعور.
ومثلما تَستخدِم اللغة رموزًا مكتوبة 
تُتيـــح قراءتهـــا وفهـــم محتواهـــا دون 
مســـاعدة من واضع الكلمات، يستعمل 
المؤلفون الموسيقيون رموزًا 
نونها بطريقتهم  يُدوِّ
الخاصة، لا تُتيح 
التعرف على 
محتواها النغمي 
فحسب، بل 
وتكرارها وفقًا 

لمـــازورة زمنيـــة موقوتة، بحيـــث تُقرأ 
وتُفهـــم النوتة الموســـيقية في أي مكان 
وأي زمان على نحو لا يحتمل التفاوت.

أثبتـــت العديـــد مـــن الأبحـــاث أن 
الاســـتماع المبكر للموســـيقى يســـاعد 
في تدريـــب الأطفال علـــى التفريق بين 
الأصوات ويُساهم في تطوير مهاراتهم 
والموســـيقى  اللغـــة  أن  إذ  اللغويـــة، 
تتشـــاركان في منطقة واحـــدة من المخ، 
تقوم باســـتقبالهما ومعالجتها بطريقة 

تكاد تكون مماثلة.
أقـــدم  إحـــدى  الموســـيقى  وتُعـــد 
اللغات التـــي عرفها البشـــر، وتفاعلوا 
عن طريقهـــا مع العالم المحيط إرســـالاً 
واســـتقبالاً، ولـــذا فلا بـــد أن الإنصات 
لأصوات العالم كان ســـبيلهم لاكتشاف 
الموســـيقى، وأن رغبتهـــم فـــي محاكاة 
هذه الأصوات الكونية والتواصل معها 
كانت طريقهم لإبداع الغناء والأصوات 

والآلات والإيقاعات.
قـــد يقول قائـــل إن الموســـيقى أكثر 
تعقيدًا من ســـائر اللغات، وأن الطريقة 
التي تؤثر بها في النفوس غامضةٌ على 
نحو مُســـتعصٍ على التفســـير، فالتأثر 
بالكلمات واضح لا لُبس فيه، إذ نتفاعل 
مع المعاني التي تعكســـها ونتماهى مع 
المشـــاعر التي تنقلها لســـبب أو لآخر، 
إذ ربمـــا نكون مررنا بتجارب مشـــابهة 
تركَـــت لدينا أثـــرًا مماثـــلاً، فيكون ثمة 

سبب واضح ومباشر للتأثر.
أمـــا النغمات فلها شـــأن آخر، إذ ما 
الـــذي يجعل نغمات موســـيقية معتادة 
مثل ”ري“ و“مي بيمول“ و“فا“ و“صول 
و“لا“، حـــين تُعـــزَف مُتتابعةً  بيمـــول“ 
لتصنـــع سُـــلَّم الصبـــا، أحـــد المقامات 
الموســـيقية الشـــرقية، تُشـــيع في نفْس 
الســـامِع هذا الحس العميق بالشـــجن 

والحزن؟
مَن أنصَت للفنانة المصرية شـــادية 
وهي تشـــدو بأغنية ”ســـيد الحبايب“، 
مـــن تلحين منير مراد، ولم تُخالجْه هذه 
الرغبة الغامضة فـــي البكاء؟ قد يُجادل 
البعـــض بـــأن معرفتَنـــا بما ســـيلحق 
بغناء شادية من أحداث في فيلم (المرأة 
المجهولـــة) هو مـــا يثير الشـــجن لهذا 

الحد.
ب الرد  هنا يتوجَّ

ا على هذا  عمليًّ
الزعم، لو 

أردنا 
تبيان 
تأثير الاستماع 
للمقام الموسيقي 
منفردًا دون أي سياق 
إضافـــي، وذلك بـــأن ندعو صاحب 
الرأي للإنصات لبعض التقاسيم الحرة 
علـــى مقـــام الصبا، علـــى أن يصف لنا 
ما يجده في نفســـه من أثر لدى ســـماع 
هذه النغمـــات مجتمِعة وغير مصاحبَة 
بكلمـــات، أو ربمـــا نحمله على ســـماع 
ســـيدة الغنـــاء العربي أم كلثـــوم فيما 
تشـــدو ”كان لك معايا أجمل حكاية في 
العمر كله“، فالكلمات هنا تبوح بالغرام 

في أزهى صوره.
أما موســـيقى بليغ حمدي فتتخذ 
من سُلَّم الصبا مرتقىً لبلوغ أقصى 
درجات الشـــجن في هـــذا الكوبليه، 
وتنجح بيُســـر في أن تذرف الدموع 

من أعين المســـتمعين الرهفـــاء. ألا يمثل 
هذا دليلاً على تأثير الموسيقى المستقل 

عن السياق والكلمات؟

تضحك وتبكي

يمكــــن  ذلــــك،  مــــن  النقيــــض  علــــى   
للموســــيقى أن تضحــــك وتهــــزل وتُفاكِه 
المستمعين، وربما يكون أقرب مثال يخطر 
للذهن حين تُذكَر الموسيقى الفكاهية، هي 
الموسيقى التصويرية المصاحبة للمشاهد 
الهزلية، ســــواء في الأفــــلام الكوميدية أو 

أفلام الرسوم المتحركة.
أوركســــترا  قامــــت  أن  ســــبق  وقــــد 
المايســــترو الإنجليــــزي جــــون ويلســــون 
بتقديم موسيقى ”توم أند جيري“ للمؤلف 
الموسيقي ســــكوت برادلي في أثناء حفل 
للموســــيقى الكلاسيكية في مسرح ألبرت 

هول الشهير.
فــــإذا بالجمهور يُنصــــت بتركيز لمدة 
دقائــــق، ثم ينفجر عدد مــــن الحضور في 
الضحــــك في أماكــــن متفرقة مــــن القاعة، 
رهم للقط توم فيما تهبط  ليس بسبب تذكُّ
طه مثل قطعة  فوق رأســــه مقلاةٌ ثقيلة تُبطِّ
العجين، ولكن بسبب ”النكات“ الموسيقية 
تتخلــــل  التــــي  الإيقاعيــــة  و“اللازمــــات“ 
المقطوعــــة الموســــيقية علــــى نحــــو يثير 
الضحك، حتى حين يُستَمَع إليه بعيدًا عن 

سياق الرسوم المتحركة.
غيــــر أن جذور الموســــيقى الكوميدية 
أبعد بكثير من الأفلام والرسوم المتحركة، 
إذ يمُكن معاينتها في عروض البهلوانات 
والمهرجين وغيرها من الفقرات الســــيرك، 
كمــــا نختبر نمــــاذج أخرى تثيــــر البهجة 
والنشوة أكثر من الضحك، كالتي تعزفها 
فــــرق الآلات النحاســــية فــــي الكرنفالات 

والمهرجانات.
وقــــد تم اختــــراع آلــــة موســــيقية في 
أوائل القرن العشرين تُسمّى الفوتوبلاير 
لعــــازف  يمُكــــن  بحيــــث   (photoplayer)
م تنويعات شــــتى من  بيانو منفرد أن يُقدِّ
الموسيقى الفكاهية دون استعانة بعازفين 
آخرين، إذ تُشبه آلة البيانو بدرجة كبيرة 
مع إضافــــة بعــــض الأدوات والآلات التي 
بإمكانها أن تصنع ”النكات“ و“اللازمات“ 
الفجائيــــة التي تحُــــدث الدهشــــة وتُثير 

الضحك.
ومن الجدير بالإشــــارة أن جميع هذه 
المقطوعات الموســــيقية الفكاهية، ســــواء 
الخاصة بالأفلام أوالرســــوم المتحركة أو 
فقرات الســــيرك والكرنفالات، يتم تأليفها 
على السُلَّم الموسيقي الكبير –المسمّى عند 
العرب مقــــام العجَم- المكــــون من نغمات 
”دو“ و“ري“ و“مــــي“ و“فــــا“ المعتــــادة، ما 
ــــد أن المــــزج بــــين نفــــس النغمات في  يُؤكِّ
تراكيــــب مختلفة يُحدث أثــــرًا مغايرًا في 
النفس، بغض النظر عن الســــياق المحيط 

بالمعزوفة.
إن عصا الموســــيقى السحرية ليست 
حكرًا على قائد الأوركســــترا فقط، بل هي 
ر هــــذا الفن الفريد  مِلــــك يمــــين كل مَن يُقدِّ
ويدرك تأثيره، ويعرف أن امتلاك وســــيلة 
تُخاطــــب الروح مباشــــرةً ودون ترجمان، 
ل  هــــو أنفس ما يمكن لمســــؤول أن يتحصَّ
عليه لو أراد أن يُحدِث صحوة حقيقية من 

موقع مسؤوليته.
بإمكان الفن في العموم، والموســــيقى 
علــــى وجــــه الخصوص، أن يكــــون ركيزة 

أساسية في بناء شــــخصية الفرد وهوية 
المجتمــــع، وأن يصبــــح الوســــيلة المثلى 
لإحداث صحوة ثقافية وإنسانية تفوق ما 

يستطيعه التعليم والتوعية.
فقياسًا لما استطاعَت موسيقى هشام 
نزيه أن تحُدثه في نفوس مُتابعي الموكب 
المصري خلال ســــاعة من الزمن، والذي لا 
يستطيعه العديد من البطولات الرياضية 

خلال أســــابيع، والبرامج التوعوية خلال 
أشــــهر وســــنوات، يمكننــــا أن نتصــــوّر 
مــــا يمُكن لدعــــم الفنون وإفســــاح المجال 
للمبدعــــين أن يعــــود بــــه علينــــا كأفــــراد 
وشــــعوب، ويصير لزامًا علينــــا أن ننتبه 
لقوة الفن الناعمة التي لا تمُاثلها قوة، ولا 
يناهزها شــــيء آخر في مخاطبة المشاعر 

وتقويم اعوجاج بعض النفوس.

الموسيقى لغة عابرة للأزمان

الموسيقى.. عصا الساحر التي لا يملك سرها أحد
نغمات تحيي الأرواح أو نكات تضحك المستمعين.. هكذا هو الفن فوق المنصة

ــــــع العالم منذ أيام المشــــــهد التاريخي المهيب لموكــــــب المومياوات الملكية  تاب
ــــــاء نقلهــــــا من المتحف المصري فــــــي ميدان التحرير بوســــــط العاصمة  أثن
المصرية القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب 
العاصمة، حيث تســــــتقر المومياوات الملكية فــــــي مثواها الأخير. وقد أثنى 
كل المتابعين على الحفل الذي تكاملت جل عناصره البصرية والموســــــيقية 
ــــــة والتاريخية. لكن اللافت هو التأثير الكبير الذي تركته الموســــــيقى  والفني
وخاصة الترانيم الفرعونية باللغة القديمة التي نالت إعجابا واســــــعا رغم 
أن أحــــــدا لم يفهم لغتها، وهو ما يطرح ســــــؤال الموســــــيقى وقدرتها على 

التأثير والعبور فوق اللغات والمشاعر.

بإمكان الفن في العموم 

والموسيقى على وجه 

الخصوص أن يكون ركيزة 

أساسية في بناء شخصية 

الفرد وهوية المجتمع

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

الفوتوبلاير آلة تصنع {النكات} و{اللازمات} الفجائية

فن يتجاوز اللغة (لوحة للفنان سعد يكن) 

ر لم ى ر ي ب
الممســـك بعصاتـــه، وراح يُطلـــق تعاويذه 
الســـحرية في كل اتجـــاه، كأنما جوقة من 
كهنة مصر الفرعونية قد قامَت من مرقدها، 

لكي تُضيف إلى التاريخ أهزوجةً أخيرة 
ر ي و ر ر

كان في أمَسِّ الحاجة لترديدها.
ي

اللغة والموسيقى

 إن الحدث بجُملته، ما ترتَّب 
عليه من تفاعل المشاهدين 

مع المؤلَّفات الموسيقية 
ي ني

وفريق العازفين
والمغنّين، يطرح 
ين

سؤالاً حول تأثير 
رح ي ين و

الموسيقى على 
المستمعين: كيف 
يكون لها مثل
هذا الأثر الفريد
في النفوس؟
لقد اعتمد

المؤلِّف 
الموسيقي 

الجريء 
هشام
نزيه 
على

ون و م ه و ه ر ح ي
مســـاعدة من واضع الكلمات، يستعمل 
المؤلفون الموسيقيون رموزًا 

ع

نونها بطريقتهم  يُدوِّ
الخاصة، لا تُتيح 
م

التعرف على 
محتواها النغمي
فحسب، بل 
وتكرارها وفقًا 
ب بب

ل يج ب ي ب ر
البعـــض بـــأن معرفتَنـــا بما ســـيلحق
فيلم (المرأة بغناء شادية من أحداث في
المجهولـــة) هو مـــا يثير الشـــجن لهذا

الحد.
ب الرد  هنا يتوجَّ

ا على هذا  عمليًّ
الزعم، لو
أردنا

تبيان
تأثير الاستماع
للمقام الموسيقي
منفردًا دون أي سياق
إضافـــي، وذلك بـــأن ندعو صاحب
الرأي للإنصات لبعض التقاسيم الحرة
علـــى مقـــام الصبا، علـــى أن يصف لنا
ما يجده في نفســـه من أثر لدى ســـماع
هذه النغمـــات مجتمِعة وغير مصاحبَة
بكلمـــات، أو ربمـــا نحمله على ســـماع
ســـيدة الغنـــاء العربي أم كلثـــوم فيما
”كان لك معايا أجمل حكاية في تشـــدو
العمر كله“، فالكلمات هنا تبوح بالغرام

في أزهى صوره.
أما موســـيقى بليغ حمدي فتتخذ
من سُلَّم الصبا مرتقىً لبلوغ أقصى

ي يغ ب ى ي و

درجات الشـــجن في هـــذا الكوبليه،
الدموع تذرف أن في بيُســـر وتنجح

لمو
آخرين
مع إض
بإمكا
الفجا
إ

الضح
و
المقطو
الخاص
فقرات
على ا
ر

العرب
”دو“
ــــ يُؤكِّ
وو

تراكي
النفس
بالمعز
إن
حكرًا
مِلــــك
ويدرك
تُخاط
هــــو
عليه
موقع
بإ
علــــى


